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  الأدب الشعبيالأدب الشعبي  
الذي یستغرق مظاھر الحیاة الشعبیة قدیمھا وحدیثھا  وجھ  من وجوه التراث الشعبي

  وھو أبقاھا على الزمن لأن اللباس یتلف ومستقبلھا

  والآلة الموسیقیة تتحلل والصناعات الخشبیة والفخاریة وما إلیھما تزول

یبقى طریاً ندیاً لا یزیده الزمن إلا حیاة وقیمة وأھمیة ، إذ ھو ثابت لا یحول ،  والكلام
تتناقلھ الألسنة وتحفظھ الصدور وتتسلمھ الأسماع والأفھام ، بوصفھ أمانة عزیزة ، 

  .وإرثاً تسري فیھ أرواح الأجداد 

ن الأرض وحیث أننا نعلم أن العرب كانوا أمیین ، ینتشرون في ھذه البقاع الفسیحة م
بصحراواتھا وودیانھا ، بھضابھا وسھولھا ، بجبالھا وجروفھا بماشیتھا ومصطافاتھا 
، بمدنا وقراھا ، بخیلھا ومضاربھا ، فإن تعبیرھم عن أنفسھم وأوضاعھم وأحاسیسھم 

من ھنا فإن المنطق یقضي بسبق الأدب الشعبي . لابد أنھ كان معاصراً لوجودھم 
لمعروف ، إذ الأدب الشعبي ، الذي یقولھ سواد الناس من على ھذا الأدب التقلیدي ا

رعاة وسقاة ، وزراع ، وصناع وغزاة وصعالیك وصبیان وشیوخ ورجال ونساء ، 
ھو الذي یصور الحیاة بتفصیلاتھا ووقائعھا لا الأدب التقلیدي الخاص الذي تحكمھ 

  .التقالید والرسوم والآداب الاجتماعیة ومجالس الشیوخ والملوك 

لا عبرة ھنا باللغة ، إذ كانت واحدة في كل الطبقات ولم یتخلخل بناؤھا إلا بعد أن و
تسرب اللحن إلیھا في أواسط العھد الأموي وأوائل العھد العباسي بفعل الظروف 
المعروفة ، وأھمھا الاختلاط الذي حدث بین شعوب الأرض تحت رایة الإسلام 

بلة الألسن ، وحاجة المجتمع إلى التحكم في العظیم ، مما أدى إلى اختلاط اللغات وبل
ھذه الظاھرة وحفظ اللغة العربیة من الضیاع ، فجاءت قوانین النحو الصرف ، 

وجاءت ضوابط التعبیر ، وجاءت أمور كونت حاجزاً بین عھد وعھد وسداً بین بیئة 
یدي وبیئة ، فانكشف الأدب الشعبي في شكلیھ البدوي والحضري ، وارتفع الأدب التقل
، لوصفھ الآخذ بالضوابط الجدیدة ، فغطى بظلھ على ما عداه ، وعني بھ الناس ، 
وتسلمتھ المجتمعات وعنیت بھ الطبقات وسجلھ الرواة والمصنفون ، وظل الأدب 

الشعبي ، في حالة ھذه ، منقطعاً مستوحشاً ، بالقیاس بالتقلیدي ، ینتظر العنایة 
ونفعلھ  –وإن تأخروا  –غیرنا في الماضي  والرعایة ، والتسجیل ، وذلك ما فعل

  .الیوم في سرور وفخر وسعادة 


